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 الجزائر – أثــــار الفيلم الروائي الطويل 
”بابيشــــا“، وهو إنتاج جزائري-فرنسي-
بلجيكــــي، لمخرجته مونيــــا مدور، ضجة 
كبيــــرة بعد منع عرضه فــــي الجزائر، رغم 
قبوله فــــي ترشــــيحات القائمــــة الطويلة 
لجائــــزة الأوســــكار لأفضل فيلــــم أجنبي 

.2020
وفي الـ21 سبتمبر الماضي كان مقررا 
للجمهــــور الجزائري،  عــــرض ”بابيشــــا“ 
وأن تبدأ جولته في قاعات الســــينما عبر 

محافظات البلاد، قبل إلغاء العرض.
و“بابيشــــا“، عنوان العمــــل، مصطلح 
فــــي اللهجــــة المحلية الجزائريــــة، يقصد 
بــــه الفتــــاة الجميلة، لكن فــــي بعض مدن 
البلاد المحافظــــة تعتبر هذه الكلمة مخلة 

بالآداب.
وأرجــــع المركــــز الجزائــــري لتطوير 
الســــينما الحكومي ســــبب إلغاء العرض 

إلى أنه خارج عن نطاق سيطرته.
وجاء في بيان للمركز ”نعلمكم بأسف 
لمونيا  أن العــــرض الأول لفيلم ’بابيشــــا’ 
مدور، الــــذي كان مقررا في 21 أيلول 2019 

بقاعة ابن زيدون بالعاصمة قد ألغي“.
وأضــــاف ”نتمنــــى للجزائريين الذين 
خاب أملهم بسبب هذا الإلغاء، الخارج عن 
نطاق سيطرتنا، أن يطمئنوا. نحن بصدق 

متعاطفون معهم ومتفهمون بعمق“.
وقال منتج الفيلم مصطفى حجاج، في 
تصريحات سابقة لوسائل إعلام فرنسية، 
إنه اضطر إلى ”تأجيل العرض الافتتاحي 
وموعد طرح الفيلم بعد اتصال هاتفي من 

وزارة الثقافة“. 
وأضــــاف حجــــاج ”بالرغم مــــن حظر 
الفيلــــم فــــي الجزائــــر، أخلّــــت الأكاديمية 
بقواعدها لتســــمح لـ’بابيشــــا’ بالمشاركة 

في سباق الأوسكار“.
مــــن قبــــل لجنة  واختيــــر ”بابيشــــا“ 
مختصة بــــوزارة الثقافة الجزائرية ليمثل 
الجزائر في ترشيحات أوسكار أفضل فيلم 

أجنبي.
الأوسكار  أكاديمية  قوانين  وتشــــترط 
وفــــق المــــادة 30 أن يتــــم عــــرض الفيلــــم 
المرشــــح فــــي بلــــده الأصلــــي، والقيــــام 

بعروض تجارية لمدة لا تقلّ عن أسبوع.
وفــــي ظل هــــذا الجدل القائــــم بدأ في 
بقاعات  9 أكتوبر عــــرض فيلم ”بابيشــــا“ 
الســــينما الفرنســــية، حســــب مــــا أعلنه 
طاقــــم العمل على صفحته الرســــمية على 

”إنستغرام“.
وقــــال فيصــــل شــــيباني، الصحافــــي 
المختص في الشأن السينمائي، ”إلى حد 
الآن لا نعلــــم هل الفيلم منع من العرض أم 

تم تأجيله؟“.
وأضــــاف شــــيباني ”في وقــــت ظهرت 
بعــــض التســــريبات تقــــول إن الفيلم منع 
لأســــباب سياســــية، لأن طاقــــم الفيلم رفع 
شعار الحراك ’يتنحاو قاع’ (عبارة شهيرة 
فــــي الحراك الشــــعبي الجزائــــري وتعني 
فليتنحــــوا جميعا)، ولكن لا شــــيء مؤكّد 

لحدّ الآن بخصوص هذا الكلام“.
وبشأن ترشــــيح العمل إلى الأوسكار 
أشار شيباني إلى أن قواعد هذه المسابقة 
المرموقة واضحــــة ومعروفة. وأوضح أن 
”الأكاديميــــة تشــــترط أن يعــــرض الفيلــــم 
تجاريا داخل بلاده أولا حتى يتم قبوله“.

نطــــرح  ”هنــــا  المتحــــدث،  وتســــاءل 
الســــؤال لمــــاذا رشــــحته وزارة الثقافة؟ 
وهل تجهل لجنة ترشيح الفيلم الجزائري 

القواعد الأساسية لمسابقة الأوسكار؟“.
ووفقه فإن ”مشاركة الأفلام الجزائرية 
أصبحت شــــكلية فقط بحكــــم أنها لا تصل 
إلى القائمــــة القصيرة، لذلــــك أصبح أمر 
الترشــــيح حدثا بــــلا قيمة، كمــــا أن فيلم 
’بابيشــــة’ وبالنظــــر إلــــى قيمتــــه الفنية لا 

يمكن التعويل عليه“.
ويرى محمد أوراري المهتم بالشــــأن 
الســــينمائي أن ترشــــيح الفيلم للأوسكار 
يحمــــل كثيرا مــــن التناقضــــات والغرابة. 
وقال أوراري، في تصريح له إن ”الفيلم لم 
يعرض في البلد الذي يمثله، فكيف يختار 
ترشــــيحه؟“، مضيفــــا ”علمــــا أن من أهم 
شروط الترشيح هو أن يشاهده الجمهور 
في بلده الأم، لكــــن ليس غريبا أن يحصل 

هذا فالترشــــيح فــــي الجزائر وبعض دول 
عالــــم الثالث هــــو مجرد بريســــتيج لدى 
الجهات الرســــمية والوصيــــة على قطاع 

السينما“.
وبحســــب أوراري ”هي مشــــاركة من 
أجل المشــــاركة فقط بالنسبة إلى الجهات 
الرســــمية التــــي تمنــــع وتســــمح في الآن 
ذاتــــه“. وعلّــــق قائلا ”معــــروف أن الأفلام 
التي تتوّج في هذه الفئة وراءها لوبيات، 

حكومات وإمكانيات هائلة“.
وخلّــــف إلغــــاء ”بابيشــــا“ ضجة على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، فتباينت 
ردود أفعال النشطاء بين رافض ومتسائل 

عن السبب.
وكتــــب الصحافي محمد علال ”مصدر 
رســــمي أكد لي أن الســــلطة قررت معاقبة 
بمنــــع عرضه في  فريــــق فيلــــم ’بابيشــــا’ 
الجزائر بســــبب رفع المخرجة والممثلين 
لشــــعار ’يتناحو قاع’ ومطلــــب ’جمهورية 
ثانيــــة’، فوق البســــاط الأحمــــر لمهرجان 
كان“. وأضــــاف ”للأســــف الدولــــة عندما 
أرادت التعبير عــــن غضبها قررت معاقبة 

الفيلم والجمهور“.

وغــــرّدت الكاتبــــة الجزائريــــة فايــــزة 
مصطفــــى، في تدوينة لهــــا ”يتجول فريق 
فيلم ’بابيشــــا’ في دول العالم ناقلا صوت 
الحراك وصوت التحرر، وهذا ســــلوك في 
منتهى الحضــــارة والوعي الذي يجب أن 

يتوفر في الفنان، وفي الإبداع معا“.
وأردفــــت ”لكن، أليســــت الأولوية هي 
النضال في ســــبيل أن يصــــل الفيلم إلى 
الجمهــــور الجزائــــري؟ ألم يكــــن الأجدى 
والأهم لفريق العمــــل أن يتنقل إلى البلد 
ويطالب بعرض العمل وســــيجد بالتأكيد 
المئات مــــن الآلاف يدعمونهم؟“. وختمت 
قائلــــة ”الفيلــــم هــــو عمــــل فنــــي موجــــه 
للجمهور لمشاهدته وليس مجرد فكرة أو 
مشروع يمكن التعبير عنه في أي منبر“.

وبحســــب ملخص الفيلــــم تدور قصة 
”بابيشــــا“، في تســــعينات القرن الماضي 
بالجزائر، حول الفتــــاة نجمة (18 عاما)، 
لديها شــــغف بتصميم الأزياء والموضة، 
فــــلا تــــدع الأحــــداث المأســــاوية التــــي 
تشــــهدها بلادهــــا (العشــــرية الســــوداء) 
تؤثر علــــى خيارها عيْش حيــــاة طبيعية 
رفقة صديقتها وســــيلة، فتواجه ضغوطا 
من قبل المتطرفيــــن الذين يريدون فرض 
قوانيــــن جديــــدة كمنع التعري والســــهر 
وغيرهــــا، فتحــــارب من أجل اســــتقلالها 
عرض  لتنظيــــم  بالتخطيــــط  الشــــخصي 

للأزياء.
بأكثر  وتوج مؤخــــرا فيلم ”بابيشــــا“ 
مــــن جائزة في مهرجــــان ”أنغوليم للفيلم 
الفرانكوفونــــي“ بفرنســــا، وأفضــــل فيلم 
بمهرجــــان الجونــــة الســــينمائي بمصر، 
بالدورة  وعــــرض في فئــــة ”نظــــرة مــــا“ 

الأخيرة لمهرجان ”كان“ السينمائي.
ويشــــار إلــــى أن أكاديمية الأوســــكار 
ستنشــــر لائحة قصيرة للأفلام المرشحة 

لأفضل فيلم أجنبي في ديسمبر المقبل.

{بابيشا} فيلم ممنوع في 
الجزائر لكنها ترشحه للأوسكار

{بابيشا} التي تحدت الإرهاب

غمـــوض يكتنـــف منـــع عرض 
فيلم {بابيشـــا} في الجزائر رغم 
أنه يمثلها في جائزة الأوسكار 

لأفضل فيلم أجنبي

(

أيام قرطاج السينمائية تواصل مسيرتها 
على خطى مديرها الراحل نجيب عياد

المهرجان في دورته الثلاثين يستضيف لبنان والتشيلي واليابان

 تونــس – تزينــــت مدينــــة الثقافــــة في 
تونس العاصمة لتســــتقبل نجوم وصناع 
الســــينما من معظم أنحاء العالم، احتفالا 
بافتتاح الدورة الثلاثــــين من أيام قرطاج 

السينمائية مساء السبت.
وكــــرّم المهرجــــان فــــي الافتتاح اســــم 
الناقــــد والمنتج نجيب عيــــاد، الذي تولى 
إدارة الدورتــــين الســــابقتين ورحــــل فــــي 
أغســــطس الماضــــي، بينمــــا كان يجهــــز 

برنامج هذه الدورة.
وعرضت إدارة المهرجان فيلما قصيرا 
يحكي مسيرة عياد ومساهمته في تطوير 
صناعة الأفلام فــــي تونس ومهرجان أيام 
قرطاج السينمائية عندما تولى إدارته في 

2017 و2018. وتسلمت عائلته التكريم.
وقالت شيراز العتيري، المديرة العامة 
للمركز الوطني للســــينما والصورة بهذه 
المناسبة، ”هو من رسم ملامح هذه الدورة 
وخــــط مســــارها، هــــو مــــن وضع أســــس 
فقراتهــــا، وهو مــــن أحب هــــذا المهرجان 
وحــــوّل هــــذا العشــــق والولع إلــــى فريق 
المهرجان، لكن شــــاءت الأقــــدار أن يغادرنا 
جســــدا لكن روحه الجميلة حاضرة بيننا، 
لأن الحيــــاة تتواصل ولأن الفنان لا يموت 

يبقى نجيب عياد باقيا بيننا وفينا“.
كما عرض شــــريط آخر يكــــرّم المخرج 
التونسي الراحل شــــوقي الماجري وعددا 
مــــن الأســــماء العربيــــة والأفريقيــــة التي 
فقدتهــــا الســــاحة الســــينمائية مؤخــــرا، 
ومنهــــم الممثل المصري فاروق الفيشــــاوي 
والمخرجــــة اللبنانيــــة جوســــلين صعــــب 
والممثــــل المغربي عزيز موهــــوب والمخرج 

الموريتاني محمد هندو.

أفلام ولجان

يتضمــــن المهرجــــان أربع مســــابقات 
رســــمية، للأفلام الروائية الطويلة وتضم 
12 فيلمــــا، والأفــــلام الروائيــــة القصيــــرة 
وتضــــم 12 فيلمــــا، والأفــــلام الوثائقيــــة 
الطويلــــة وتضم 12 فيلمــــا كذلك، والأفلام 

الوثائقية القصيرة وتضم ثمانية أفلام.
ومن بين 44 فيلما تتنافس على جوائز 
يتابــــع جمهــــور المهرجان 14  ”التانيــــت“ 

فيلما تعرض لأول مرة.
وفــــي ختــــام حفــــل الافتتــــاح عرض 
المهرجــــان فيلم ”عرايس الخوف“ للمخرج 
التونســــي نــــوري بوزيــــد، الحائــــز على 
الجائــــزة الخاصــــة بحقوق الإنســــان في 

مهرجان البندقية.
وتضــــم لجــــان التحكيــــم المســــابقات 
الرســــمية فــــي عضويتهــــا 15 ســــينمائيا 
مــــن منتجين ومخرجين وكتّاب ســــيناريو 

وممثلين.

ويترأس المخرج السينغالي الفرنسي 
آلان غوميز لجنــــة التحكيم الكبرى، وإلى 
جانبه المخــــرج الياباني فــــوكادا كودجي 
والممثل الجزائري حسان كشاش والمخرج 
التونســــي محمود بن محمــــود والمخرجة 
المغربيــــة مريم بــــن مبارك والســــينمائية 
الزمبابوية تسيتسي دنغارمبغا والمخرجة 

اللبنانية ياسمين خياط.

بينما يترأس المخرج الأميريكي جيروم 
غاري لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية، التي 
تضم في عضويتهــــا الصحافية والناقدة 
الســــينمائية الكونغوليــــة دجيــــا ممبــــو 
والناقــــد الســــينمائي الكامرونــــي جــــون 
ماري تينو والكاتب المســــرحي التونسي 
محمد المديوني ومدير التصوير والمخرج 

المصري محمد صيام.
أما لجنة تحكيــــم العمل الأول ”جائزة 
الطاهــــر الشــــريعة“، فيترأســــها المنتــــج 
الفلســــطيني الســــويدي ومديــــر مهرجان 
مالمــــو للســــينما العربية محمــــد قبلاوي، 
ويشاركه التحكيم كل من الممثلة والمنتجة 
التونســــية أنيســــة داوود والســــينمائي 

الرواندي جويل كاركازي.
علــــى  انفتاحهــــا  الأيــــام  وتواصــــل 
فضــــاءات أخرى أهمها تنظيــــم الأيام في 
الســــجون، وهي بــــادرة أطلقهــــا المخرج 
إبراهيــــم اللطيــــف ســــنة 2015 حين تولى 
إدارة المهرجــــان، وشــــدت هــــذه الفعالية 
المهتمين بالشأن الفني والثقافي ومكونات 
المجتمــــع مدنــــي لخصوصيــــة التجربــــة 

واستثنائيتها.
وفي نســــختها الخامســــة تقــــدم هذه 
الفقرة مــــن المهرجان 6 أفلام في 6 وحدات 

ســــجنية مختلفــــة، حيث تَعد فقــــرة ”أيام 
قرطاح السينمائية في السجون“ في دورة 
نجيب عيــــاد هذا العام بــــأن تكون فرصة 
لقاء بين صناع الفن الســــابع والمســــاجين  
للنقاش والتفاعل حول الأثر الســــينمائي 
إيمانا بحق نشر الثقافة السينمائية، التي 

هي حلم وطموح وتفكّر.

سينماءات من العالم

قرطــــاج  أيــــام  فلســــفة  إطــــار  فــــي 
السينمائية الداعمة للثوابت وبعد نجاح 
فكرة استضافة ســــينماءات جنوب آسيا 
وأميــــركا ضمــــن قائمة ضيوف الشــــرف 
إلــــى جانب بلــــد إفريقي وآخــــر عربي في 
دورتــــي 2017 و2018، تواصل أيام قرطاج 
الســــينمائية 2019 هــــذه التجربة المثمرة، 
والتي تســــتضيف في هذه الدورة كلا من 
نيجيريــــا عن إفريقيا، لبنــــان عن المنطقة 
العربية، اليابان عن آســــيا، والتشيلي عن 
أميــــركا اللاتينية. وبالتالي ترســــخ أيام 
قرطــــاج الســــينمائية هويتهــــا الأفريقية 
والعربيــــة وتنفتــــح في الآن نفســــه على 
ســــينماءات جديدة، فيكون بذلك مهرجانا 
ثلاثــــي الأبعاد كما يصفــــه الراحل نجيب 

عياد.
قرطــــاج  لأيــــام  العــــام  المديــــر  وكان 
الســــينمائية 2019 الراحل نجيب عياد قد 
أكد في النــــدوة الصحفية لـ“الأيام“، على 
هامش مهرجان كان السينمائي في دورته 
72، تميّــــز ســــينماءات البلــــدان المختارة 
ضمن فعاليات سينما تحت المجهر وثراء 

تجربتها ورصيدها السينمائي.
وتعد الســــينما اللبنانيــــة الحاضرة 
فــــي فعاليــــات ”تحــــت المجهر“ مــــن أقدم 
الســــينماءات العربية، فقد عرفت بيروت 
الفــــن الســــابع منــــذ فتراتــــه الصامتــــة. 
و“كوكب  ويعتبــــر فيلمي ”بياعة الــــورد“ 
لعلــــي العريس النواة  أميــــرة الصحراء“ 
الأولى لمشروع سينمائي لبناني لم تكتمل 
ملامحــــه إلا بقــــدوم جــــورج نصــــر؛ أول 
مخــــرج يقدم ســــينما بــــلاده للعالم بفيلم 

”إلى أين؟“.
الســــينما اللبنانيــــة، التــــي كانت في 
بداياتها منافسا شديدا للتجربة المصرية 
مــــن منطلــــق دورها فــــي تشــــكيل مرحلة 
مهمة من ســــينما ”هوليود الشــــرق“ على 
المســــتوى الفني والتقنــــي، إلا أن مرحلة 
الحرب كانــــت المنعرج الذي غيّر توجهات 

السينما اللبنانية.
وفي أيام قرطاج الســــينمائية تحضر 
ســــينما لبنان تحــــت المجهر بـــــ16 فيلما 
(10 أفلام طويلــــة و6 أفلام قصيرة)، ومن 
لبهيــــج حجيج،  بينهــــا ”غــــود مورنينغ“ 
لجان شــــمعون، ”حروب  ”طيف المدينــــة“ 

لمارون البغدادي، ”ســــكر بنات“   صغيرة“ 
لناديــــن لبكــــي و“موجة �98 لإيلــــي داغر، 
فيمــــا يكون الافتتاح بفيلــــم ”1982“ لوليد 
مؤنس مرشــــح لبنان لمسابقة أفضل فيلم 
أجنبي أوسكار 2020، إلى جانب المعرض 
التكريمــــي فــــي الافتتاح، والــــذي يعرض 

صــــور أفلام كلاســــيكية لبنانيــــة جمعها 
الفنان عبود أبوجودة.

أمّــــا الضيــــف الأفريقي فــــي فعاليات 
قرطــــاج  لأيــــام  المجهــــر  تحــــت  ســــينما 
الســــينمائية 2019 (دورة نجيــــب عيــــاد) 
أو السينما النيجرية  فسيكون ”نوليوود“ 
فــــي مســــماها التقليــــدي، هــــذه التجربة 
الاســــتثنائية، التــــي تمكنــــت مــــن خلال 
مضامينها الفنية عن واقع القارة السمراء 
وقضاياهــــا مــــن إحداث حراك ســــينمائي 
لافــــت مكنها مــــن احتلال المرتبــــة الثانية 
عالميــــا على مســــتوى إنتاج الأفــــلام بعد 

”بوليوود“.
ومن نيجيريا تشــــارك 9 أفــــلام  منها 
وهــــو آخر  فيلــــم الافتتــــاح ”موكاليــــك “ 
إنتاجــــات كونلــــي أفولايــــان، غرين وايت 
غرين“ للمخرج وكاتب الســــيناريو أبا تي 
ماكاما، ”إزرا“  لنيوتن اي أدواكا  وغيرها.
ولا يمكن الحديث عن ســــينما أميركا 
اللاتينية ومشاهدة أفلامها دون أن تكون 
التجربــــة التشــــيلية في مقدمــــة خيارات 
محبي الســــينما والشــــغوفين بفن سابع 
مغايــــر وبديل وفي ســــينما تحت المجهر، 
اختــــار المهرجــــان 6 أفــــلام من التشــــيلي 
تعكــــس الحــــراك العميق عبــــر أجيال من 

المخرجين وصناع السينما.
وتقترح هــــذه الفعالية علــــى جمهور 
”الأيام“ ضمــــن برمجتها فيلــــم ”كابروس 
لغنزالو جستنيانو في افتتاح  دي ميردا“ 
الفعالية، وسيكون المخرج حاضرا لتقديم 
فيلمه. كما تضم برمجة ســــينما التشيلي 
تحت المجهر ”إلموســــيتو“ لمارسيلا سعيد، 
وهو فيلم وثائقي طويل إنتاج سنة 2012، 
وســــبق وتوج بجائزة الأفــــق لأفضل فيلم 
وثائقــــي فــــي مهرجان دوك فــــي ميونيخ. 
ويصــــور المخــــرج التشــــيلي راوول رويز 
فــــي فيلــــم ”Miroirs de Tunis“ حوارا بين 
قصائــــد الشــــاعر التونســــي عبدالوهاب 

المؤدب ومدينة مولده تونس العتيقة.
ويقودنا وصف السينما اليابانية إلى 
عالم سحري تتماهى فيه الفنون البصرية 
ومفــــردات الحكــــي والخرافة. فالســــينما 
اليابانية لها مكانــــة خاصة بين التجارب 

العالمية المؤثرة في الفن السابع.
وضمن فاعلية السينما اليابانية تحت 
المجهر، تقترح أيام قرطاج الســــينمائية 8 
أفلام لأجيال مختلفة من صناع الســــينما، 
مــــن أشــــهرهم وأكثرهــــم تأُثيــــرا كينجي 
ميزوغوشــــي أو كمــــا يصفــــه محبّو الفن 
الســــابع بمؤســــس الســــينما اليابانيــــة، 
 Ugetsu) وذلك بعرض فيلمه ”أوجســــتو“ 
Monogatari ) إنتــــاج ســــنة 1953 والمتوج 

بالأســــد الفضــــي فــــي مهرجــــان البندقية 
السينمائي.

ولا يمكــــن برمجــــة أفــــلام يابانية في 
أيــــام قرطــــاج الســــينمائية دون المخــــرج 
الياباني الأكثر شــــعبية في العالم وفيلمه 
”رجال الســــاموراي السبعة“، فتأثُير أكيرا 
كوروســــاوا في صناعة الســــينما تجاوز 
اليابان وحلّــــق بعيدا بأعمــــال على غرار 

”راشمون“و“ران“.

ــــــر رحيل مدير أيام قرطاج الســــــينمائية الناقد والمنتج الســــــينمائي  كان خب
التونسي نجيب عياد، خبرا صادما لكل المهتمين بالشأن السينمائي. رحيل 
مفاجئ قبل أســــــابيع قليلة من انطلاق دورة جديدة من المهرجان، وإن كان 
التأثر نال من جميع المشــــــاركين في لجنة التنظيم، فإنه لم ينل من عزيمتهم 

على إنجاح هذه الدورة التي أهديت إلى روح الفقيد وتحمل اسمه.

{عرايس الخوف} يفتتح المهرجان

فيلمـــا   44 يقـــدم  المهرجـــان 
تتنافـــس على جوائز {التانيت} 
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فيلما تعرض لأول مرة
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